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.لما قدمھ من نصح وجھد في انجاز ھذا العمل

كما أتقدم بالشكر الجزیل

.ى كل من دعمني ومد لي ید العون في انجاز ھذا البحث من قریب او من بعیدال



مواسم حصاد وللشموع ضیاء واحتراق الأفاق، للزرعللزھر رحیق ینشر شذاء بشاسع 

الى من أنجبتني ورعتني بیدي الحنان صبا أیامي وخطواتي الاولى وسھرت اللیالي من 

ا یرتاح باليالتي عندما أراھأميأجل حالي 

إلى من كان سندي في الدنیا وكان نور طریقي الى من خطى الصعاب ومشاق الحیاة من 

الغاليأبيأجل راحتي 

الى كل أفراد أسرتي أخواتي واخوتي من بینھم فضیلة التي لطالما كانت لي سندا خلال 

مشواري الدراسي

الى اخي وزوجتھ وابنتھم الجمیلة رزان

جھدا في مساعدتيالى كل من لم یدخر 

.والى كل من ساھم في تلقیني ولو بحرف في حیاتي الدراسیة

لعقاب نبیلة



الى اعز الناس وأقربھم الى قلبي، الى والدتي العزیزة ووالدي العزیز حفظھم الله لي اللذان 

.كانا عونا وسندا لي

ي واخواتي الذین أتمنى لھم الى رفاق دربي ومصدر قوتي الذین كانوا السند الأیمن، اخوت

.جمیعا النجاح والتفوق في مشوارھم الدراسي وحیاتھم المھنیة

.الى كل الاھل والاحباب وجمیع افراد عائلتي ن الجدة والاخوال والاعمام

.الى جمیع صدیقاتي بالإقامة الجامعیة والكلیة

  .ضعالى الذین قدموا لي ید العون والمساعدة لإتمام ھذا البحث المتوا

الى اساتذتي وكل من علمني حرفا لأصل الى ما وصلت الیھ

.الى أعضاء لجنة المناقشة الذین تكرموا بقراءتھم ومناقشتھم عملي المتواضع

كھینةنسارك 



مقدمة



مقـدمــة

5

:مقدمة

یعد موضوع الاغتراب من المواضیع الھامة التي نالت حیزا في الدراسات الادبیة 

بیة على حد سواء، فظاھرة الاغتراب لصیقة بالوجود الانساني وملازمة الغربیة والعر

.لھ، ولذلك نلحظ انعكاساتھا في الاعمال الادبیة بصفة عامة وفي الروایة خاصة

وھذا لما تحملھ من خصوصیات لأنھا تظل ترجمة للإحساس والعواطف والافكار 

جات النفوس لأنھا تعكس تجارب ،ومیدانا رحبا لھواجس الانسان وتعبیرا أصیلا عن خل

الروائي الحزینة والمؤلمة بشكل صاف ،ولأن الروایة كانت ولا تزال تجسیدا أو 

استجابة انسانیة لرؤیة العالم ،فقد كانت أكثر صلة بظاھرة الغربة والاغتراب وأفصح في 

ظ التعبیر عنھا وأدق في تصویرھا ،والدارس والمتأمل في الأدب العراقي الحدیث یلاح

ظھور وبروز العدید من الادباء والقصاصین على الساحة الادبیة ومن بینھم عاتي 

التي كانت موضوع دراستنا في ھذا البحث )رائحة الزعفران(البركات صاحب روایة 

وبما أن ھذا الموضوع جدیر بالاھتمام فقد تناولناه بالدراسة والتحلیل تحت عنوان 

،حیث اعتمدنا فیھا على روایة عاتي البركات )نرائحة الزعفرا(الاغتراب في روایة 

التي تدور أحداثھا في بغداد في مرحلة كان النظام العربي یتأرجح بین قومیة مزعومة 

ونظام متسلط ومستبد ھدفھ البقاء في السلطة وتحیید كل رأي مخالف لھا ،وربما تصفیة 

.صاحبھ وإرھاب معتنقیھ 

ختبار ھذا الموضوع ھو الوقوف على مفھوم ولعلى من الأسباب التي دفعتنا لا

الاغتراب وأنواعھ وابراز أھم تجلیاتھ في المجتمع العربي من خلال الروایة المذكورة 

أضف الى معرفة انعكاساتھ غلى البیئة العربیة في ظل تطور الحیاة الاجتماعیة 

والسیاسیة والفكریة للإنسان 

موضوعنا الى مقدمة وفصلین وخاتمة ولكي نلم بجوانب الموضوع ارتأینا تقسیم 

وأما الفصل الاول فقد خصص لمفھوم الاغتراب وأنواعھ وأسبابھ وحضوره عند مفكري 

الغرب والعرب 

وأما الثاني فقد تطرقنا فیھ الى ابراز أھم تجلیات الاغتراب في الروایة السابقة الذكر

في ھذا البحث بینما أوجزنا في الخاتمة بعض النتائج التي توصلنا الیھا

وحتى تكون دراستنا ممنھجة ارتأینا اتباع المنھج الاجتماعي ملائمة لھذا الموضوع الذي 

.یعد من أھم المواضیع التي طغت على الدراسة الادبیة لاسیما الروایة
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وكأي بحث أكادیمي فقد واجھنا مجموعة من الصعوبات التي عرقلت سیرنا ونحن 

تفشي جائحة كورونا التي جمدت الحركة لفترة :ھاأبرزنخوض في بحثنا ھذا ومن 

طویلة حالت دون الاتصال بزمیلتي أو البحث عن مصادر للاستعانة بھا في ھذا البحث 

أضف الى تعرضي وزمیلتي الى وعكة صحیة اضطرتنا الى تأجیل البحث الى ھذا 

.المتأخرالوقت 

ستاذنا المشرف الدكتور وفي الختام لا یسعنا إلا أن نتقدم بالشكر الجزیل إلى أ

الذي لم یبخل علینا بتوجیھاتھ القیمة التي أفادتنا وكانت دعما لنا لإنھاء ھذا مسیلیالطاھر

.البحث حیث كان نعم المرشد ونعم السند نسأل الله التوفیق والسداد في حیاتھ





مدخل
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:مدخل

حثون فھي ظاھرة إنسانیة قدیمة قدم یعتبر الاغتراب من أقدم المفاھیم التي تعرض لھا البا

الى مكان اخر یترتب علیھ الاشتیاق نوھجر مكاالانسان، وتعني النزوح عن الوطن، 

والحنین الى الوطن، وقد وجد تعبیره الأول في الفكر الغربي، وفي الكتابات الافلاطونیة، 

.وفي المذھب المسیحي

عور بالاغتراب سواء كان سیاسیا، او وھي ظاھرة تزداد كلما ازدادت وتوافرت عوامل الش

اجتماعیا، او اقتصادیا، او نفسیا، وھي قضیة او ازمة یعاني منھا الانسان، ذلك لعدم 

.الاستقرار، والضیاع والقلق، او الحروب والاستبداد التي یتعرض لھا داخل المجتمع

ا واسعا في وقد اھتم بموضوع الاغتراب العدید من الكتاب والمفكرین وأصبح یحتل حیز

.دراستھم

:یمكن القول بان جمیع أنواع الاغتراب تدخل ضمن ھذین النوعین من الاغتراب

.الاغتراب داخل الوطن، یأتي نتیجة لظروف اجتماعیة واقتصادیة وسیاسیة وغیرھا

ویأتي كخیار من اجل اكتساب المعیشة والبحث عن )الھجرة(واغتراب خارج الوطن 

.وتحصیل العلم، والتعرف على الثقافات الأخرىالأمان والاستقرار، 

موضوع الاغتراب موضوع كبیر، وظاھرة تزداد یوم بعد یوم، نظرا لتطورات وتغیرات 

.داخلیة وإقلیمیة ودولیة

والاغتراب یمثل تعبیرا إنسانیا عن معاناة وجودیة ذات ابعاد نفسیة واجتماعیة، ومن 

ي واثارھما في عزل الانسان عن نفسھ ومجتمعھ، مظاھرھا الھوة الفكریة والاستلاب القیم

وھو ما یبدو انتاجا طبیعیا مصاحبا للتحولات الاجتماعیة والاقتصادیة والثقافیة، التي كان 

لھا أثر في زیادة المشكلات الحیاتیة وزیادة الضغوط التي قیدت حریة الانسان واضعفت 

.إرادتھ وروابطھ الإنسانیة

الذین اغتربوا عن اوطانھم الرافضین للاضطھاد الحرمان السائد ھناك العدید من المفكرین

الاغتراب في الوطن والاغتراب :في بلدانھم المطالبین بتغیرھا بقیم أخرى وعاشوا امرین

.عن الوطن

لقد عد العلماء الاغتراب انھ من أخطر المشاكل الاجتماعیة التي تواجھ افراد المجتمع 

ب یرتبط بمتغیرات المجتمع التي تؤدي الى تفكك الاسري خصوصا فئة الشباب، فالاغترا

.والإحباط بین الافراد

ومن اھم مظاھر الاغتراب، العجز، القلق، الشعور بالنقص، الانعزال عن الاخرین، وعدم 

.الشعور بالثقة بالنفس، وعدم القدرة على إقامة علاقات اجتماعیة
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انھ لا یزال المصطلح غامضا ویعد مھمة وعلى الرغم مما كتب حول مفھوم الاغتراب الا

.صعبة وشاقة لتحدید ومعرفة دلالاتھ

وجذورھوانواعھواھمالتطرق الى تحدید مصطلح مفھوم الاغتراب وعلیھ سنحاول

.الغربوعندتصوراتھ لدى المفكرین، عند العرب 



الأولالفصل 
الاغتراب وحضوره عند الكتاب
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.عند الكتابوحضورهالاغتراب :الفصل الأول

مفھوم الاغتراب:

ان من الصعوبة إمكانیة وضع تحلیل شامل و عام لمفھوم الاغتراب، باتفاقیة مع الحاجة 

النظریة لوضع أسس فكریة للبحث الاجتماعي، بحیث تنعكس في الحقیقة استخدام ھذا 

المفھوم في عدد من المواضیع الإنسانیة كالفلسفة و السیاسة و علم الاجتماع، لذا اقتضت 

منھجیة الوصف و التحلیل و العودة الى جملة من المعاجم و القوامس اللغویة و العربیة منھا 

المترجمة، حتى تتعامل مع اللفظة بغیة الوقوف على دلالاتھا بحسب المؤسسین من جھة و 

ثم التتبع الدلالي و التغیر الدلالي المحتوم، و الذي طرأعلیھا و جعلھا بذلك تختلف و تتباین 

ؤلف الى اخر، فتضمنت مفردة الاغتراب معان عدة بخاصة مع معجمیین القدامى، و من م

.استدعت اوجھا دلالیة رسمت لھا بفضلھم

تعریف الاغتراب:

، قدیمھا وحدیثھا على ان الاغتراب او الغربة معناه البعد والنزوح  تجمع المعاجم العربیةَّ

.اوعن موقف ما، او عملیة معینةعن الوطن، وإحساس الفرد بالغربة عن بعضھم البعض،

"قال صاحب لسان العرب ابن المنظور في تعریفھ الشامل والمفصل الذھاب :الغرب:

النوى :والتنحي عن الناس، وقد غرب عن یغرب غربا، وغرب واغرب والغربة والغرب

...غرب في الأرض، واغرب إذا أمعن فیھا:والبعد، وقد تغرب ویقال

.غربة النوى بعدھابعیدة،:ونوى غربة

اتقووا، :المكان الذي تنوى ان تائبة في سفرك، ودراھم غربة، تائبة، اغربالقوم:والنوى

12.بعیدا:ومغرب

.5_4، ص1436/2010، 1الاغتراب في الشعر الإسلامي ط:امعضشودفری.د-1
2
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1ـ الاغتراب لغة:

،والاغتراب )بالضمّ ( ةالنزوح عن الوطن كالغرب:الغرْبُ =1جاء في تاج العروس

بَ واغ:،تقول منھ 3البعْدُ :والتغرب أیضا  الإمعان في البلاد ،یقال :والاغتراب ...ترَبَ تغرَّ

:أغرب القوم،انتووا،وأغرَبَ في الأرض إذا أمعن فیھا ،كالتغریب ،قال ذو الرمّة :

قاذفھ التغریبُ والجَنَبُ یحدو حلائلھ       أدنى ت منصبافراح 

جُلُ  نكََحَ في الغرائب، وتزوج في غیر الأقارب :واغترَبَ الرَّ

..الغربةافتعال من :والاغتراب

ب الرّجُلُ =2وجاء في محیط المحیط  بعُد وأتى الغربة ونزح عن الوطن وزید تزوج في :تغَرَّ

:ویقال...النزوح عن الوطن =غیر الأقارب والغربة 

والغریب البعید عن وطنھ ...عن حقیقة التعود فیھ =عن الحال العزبة 

نزح عن الوطن :اغترب ...نزح عن الوطن:تغرّب:3وجاء في المنجد في اللغة والأعلام

استغرب ..استغرب الشيء وجده أو عده غریبا ..تزوج غي غیر الاقارب :واغترب ..

ح مما ورد في المعاجم السابقة سال ـ یتض:بالغ فیھ ، استغرب الدمع :واستغرب في الضحك 

:بأنھ كاد أن یجمع واضعوھا ـ مؤلفوھا ـ على أن الاغتراب افتعال من الغربة وأھم معانیھ 

النزوح عن الوطن والبعد والنوي والذھاب والتنحي عن الناس والانفصال عنھم بدوافع 

.إرادیة أو بدوافع إجباریة 

-

.183ـ179،ص2،1944الزبیدي ،تاج العروس ،دار الفكر بیروت مج  ـ مرتضى1   

.154،ص 1998ـ بطرس البستاني ،محیط المحیط ، مكتبة لبنان ناشرون ،بیروت ،2

.547ص36،1997ـ المنجد في اللغة والأعلام ،منشورات دار المشرق ،بیروت ،ط 3
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:الاغتراب اصطلاحاـ 2

لاغتراب یحض باھتمام كبیر من طرف طوائف من العلماء متمثلة في الفقھاء نجد مفھوم ا

والعلماء العرب منھم والأعاجم إذ عمدوا إلى شرحھ وتحلیلھ ونبینھ على المسلمین والشعراء

ھذا ما یجعلنا نقف عند الكثیر منھم لكي لھ،أكمل وجھ وذلك انطلاقا من نظرة كل واحد منھم 

محطة نقف عندھا للتعریف بھذا المصطلح ھم علماء ئھم وأولوآرانلتمس تعریفاتھم 

وتوضیحھ من وجھة نظر والحدیث عنھوفي ھذا الصدد نلحظ اھتمام فقھاء الإسلام بھ الدین،

إلى أنواع ودرجات ھي تفكیرھم، فقسموهشغل حیزا كبیرا من الاسلامي، وقدالدین 

غرباء، لأنھاكلھم في الدار یعا، فالناسجموھو مشترك بین الناس ‹‹الاغتراب عن الأوطان 

ولھذا وصف أحد شیوخ الاسلام ھذا النوع لھا،لیست لھم بدار مقام ولیست الدار التي خلقوا 

من الاغتراب بأنھ لا یحمد ولا یذم لھ في ھذه الأبیات 

وحي على جنات عدن فإنھا            منازلك الأولى فیھا المخیم 

ونسلم؟ترى            نعود إلى أوطاننا ولكننا سبي العدو،فھل

وأي اغتراب أن الغریب إذا نأى     وشطت بھ أوطانھ لیس بنعم 

فمن أجل ذا لا ینعم العبد ساعة       من العمر إلا بعدما یتألم 

وقد حض الدین الإسلامي الناس على أن یتخذوا الدنیا ممراً ولا یجعلوھا مقراً ووطنا فھي -

1البقاءدار انتقال إلى دار دار فناء أو 

سورة غافر 4››یا قوم إنما ھذه الحیاة الدنیا متاع وإن الآخرة ھي دار القرار ‹ ‹: تعالىقال 

.فانون، فھذه الآیة أكبر دلیل على أن الدنیا ومن فیھا 39

كن في الدنیا كأنك غریب أو عابر سبیل ‹‹لعبد الله بن عمر رضي الله عنھ )ص(وقال النبي 

‹‹

الدنیا أن الناس في الدنیا قسمان قسم وقف مع الحنبلي، یرىلكن الإمام الفقیھ ابن رجب 

واغتر بھا وجھل معرفة الله وعظمتھ وإجلالھ وھؤلاء لا یشعرون بالاغتراب في وزینتھا

".2الدنیا بل یستوحشون من ترك الدنیا وشھواتھا ویعیشون مشاعر الاغتراب عن الوطن الأم

ذا الصنف من المسلمین وأھل الدین نظروا إلى أن الدنیا دار زوال لا یحق وھكذا فإن ھ

واغتراب الحال وھو ‹‹للإنسان الوقوف عندھا لأنھا لا محالة سوف تزول وتنأى عنھ 

وعن الكثرة الجارفة،بالمعنى الإسلامي الابتعاد أو الانفصال عن الحیاة الاجتماعیة الزائفة 
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وات الدنیا وملذاتھا وزخارفھا وھوى النفس ومطامعھا والتمسك التي غرقت فیھا ومفارقة شھ

3››بتعالیم الدین الصحیح ومحاربة البدع والشبھات التي دخلت الاسلام ولیست منھ في شيء

كما نجد ھذا المفھوم إضافة إلى علماء الدین والمتصوفة متجسداً عند أحد الأدباء والمفكرین 

‹‹:قولھحیدي في مفھومھ المادي والمعنوي لھذه الكلمة في العرب القدماء وھو أبو حیان التو

وأین وسكنھ؟فأین أنت من غریب قد طالت غربتھ في وطنھ وقل حظھ ونصیبھ من حبیبھ 

الاستیطان؟أنت من غریب لا سیل لھ إلى الأوطان ولا طاقة بھ على 
غریبا في وأغرب الغرباء من صار‹‹ویصل اكتمال المفھوم عند التوحیدي في قولھ 1

4››وأبعد البعداء من كان بعیداً في محل قربھ وطنھ،

:والمفكرینالاغتراب عند الفلاسفة ـ 3

1 .24ـ23:الرابع الھجري صالاغتراب في الشعر العباسي القرن :ـسمیرة سلامي 1
.24:الاغتراب في الشعر العباسي القرن القرن الرابع الھجري ص :ـ سمیرة سلامي 2
.30:الاغتراب في الشعر العباسي القرن الرابع الھجري ،ص :ـ سمیرة سلامي 3
.19تحول المثال دراسة لظاھرة الاغتراب في شعر المتنبي ص ـ:ـ صالح زامل 4
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إذ حملت آیات من الذكر الكریم،إن موضوع الاغتراب من المواضع التي عبر عنھا القرآن 

الحكیم معنى اغتراب

آدم من الجنة الإنسان، فخروجعن  واغتراب الإنسانالله،اغتراب الإنسان عن الإنسان،

.1ومحنة الإنسان من الشیطان كان اغترابا آخرلھ،وھبوطھ إلى الأرض كان أول اغتراب 

فالإنسان إذن اغترب عن ربھ عندما عصاه فخرج من نعیم الجنة واغترب في أرض موحشة 

بة آدم علیھ ومن كرم الله عزوجل أن كان ھذا الاغتراب في حدود المكان حیث أنھ قبل تو

السلام بعدما عصاه وبعد أن كادت مشاعر الیأس والحزن والخوف والقلق والألم تستولي 

سورة ››فتلقى آدم من ربھ كلمات فتاب علیھ إنھ ھو التواب الرحیم ‹‹:علیھ ، قال تعالى 

أن ، وبذلك خفت مشاعر الغربة لأن الإنسان كلما اقترب من الله ازداد إیمانھ واطم37البقرة 

3الذین آمنوا وتطمئن قلوبھم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب ‹‹قلبھ مصدقا لقولھ تعالى 

، وكان الأنبیاء سلام الله علیھم ممن أدركتھم الغربة وھم یحملون الرسالة 28سورة الرعد ››

وقومھ التي كلفھم الله تعالى بنشرھا ، فقد خرج سیدنا موسى من مصر ھاربا من ظلم فرعون 

یا موسى الوحید من :، فناداه ربھ ...یارب إني وحید مریض غریب ‹‹ : قائلا  2وناجا ربھ

لیس لھ مثلي أنیس والمریض من لیس لھ مثلي طبیب ،والغریب من لیس بیني وبینھ 

3"معاملة

1

لن وھذا ما یؤكد المعنى السابق من أن قھر الاغتراب ومشاعر الیأس والقلق والألم والتشاؤم 

إلا بقرب الإنسان من الله والرسول صلى الله علیھ وسلم ذاق الغربة في وطنھ مكة 1یكون

.3:،ص"الاغتراب والعبقریة"ـ عادل الالوسي1
.4الاغتراب والعبقریة ،ص"ـ عادل الالوسي 2
رضوان جامع ، مؤسسة المحتال للنشر والتوزیع :مدارج السالكین ، تحقیق "ـ ابن القیم الجوزیة ،3

.2001،371،القاھرة ،
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حیث تعرض لاستنكار أھل وطنھ ومحاربتھم لأنھ جاء بالھدایة الصحیحة التي تخالف 

�ϒΎτ ϟ�ϰϟ·�ΔϜϣ�Ϧϣ�ΝήΨϓˬ�ͿΎΑ�Ϣϫήϔϛϭ�ϢϬϛήηϭ�ϢϬΗΪϘΘόϣاضطھادھم وعندما اشتد  متجنبا

اللھم ‹‹:ى ربھ بدعائھ الذي یفیض مشاعر الغربة والآلام والحزن والإیمان بھ الألم توجھ إل

إلیك أشكو ضعف قوتي وحیلتي وھواني على الناس یا أرحم الراحمین ، أنت رب 

1"؟ملكتھ أمريالمستضعفین وأنت ربي ،إلى من تكلني ؟ إلى بعید یتجھمني أم إلى عدو 

النبویة الشریفة التي فیھا امتداح لغربة حادیثالأكما أن مصطلح الاغتراب ورد في عدد من 

الإسلام غریبا أبد«: والمسلمینفي وصف اغتراب الإسلام )ص(أھل الإسلام قال الرسول 

2"وسیعود غریبا فطوبى للغرباء 

على اعتبار یحثھمكما أن الدین الإسلامي یدعو الناس إلى الغربة بمعناھا الإیجابي ،حیث أنھ 

: تعالىبالدنیا ویجعلوھا وطنا لھم قال الا یتشبثور إلى دار البقاء الآخرة وأن الدنیا محطة عبو

وقد كان )39(سورة غافر "قوم إنما ھذه الحیاة الدنیا متاع وإن الآخرة ھي دار القرارای«

المفكرون والفلاسفة العرب أیضا من أشد الناس معاناة لمختلف ضروب الاغتراب و العزلة  

الناس وكان أزھد الناس في الدنیا ،  سلا یجاللفرابي مثلا كان منفردا بنفسھ، في حیاتھم ، فا

لا یحتفل بأمر مكسب ولا مسكن وأجرى علیھ سیف الدولة كل یوم من بیت المال اربعة 

3"دراھم وھو الذي اقتصر علیھا لقناعتھ 

3

السنة، الاسكندریة، ضعیف الجامع، مركز نور الاسلام لأبحاث القرآن و"ـ محمد ناصر الدین الالباني،1
.54ـ8مصر

,90ـ1،نالصحیح، دار الجبل، بیروت، لبنا«ـ ابو الحسن مسلم بن حجاج القشیري النیسابوري 2
.5ـ1972،156احساس عباس ،دار صادر بیروت ،:وفیات الاعیان ،تحقیق "ـ ابن خاكان ،3
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وھذه الصورة "غترابفاجتناب الناس واعتزال الحیاة ھو أحد النتائج الشعوریة لظاھرة الا

لون من الفاضلة، فھيالتي تنقل لنا عن الفرابي تعلل لنا السبب الكامن وراء تألیفھ المدینة 

فمدینتھ حلم طوباوي بمدینة حكماء مستق، طالما راود لعزلتھ،ملائم جدا الواقع،الھرب من 

1"الفلاسفة منذ أفلاطون في جمھوریتھ إلى عصور قریبة 

لال ذلك أنھ لم یكن راضیا عن واقعھ المعاش واغترابھ نابع من تجربتھ إذن نستشفي من خ

والأمر كذلك بالنسبة لأبي حیان التوحیدي الذي ورد عنده المعنى الشامل للغربة الحیاتیة،

"حیث یقولوالمعنوي،ببعدیھا المادي  طالت غربتھ في وطنھ وقل ففأین أنت من غریب :

لھ إلى الأوطان ولا طاقة بھ  للا سبیانت من غریب حظھ ونصیبھ من جیبھ وسكنھ وأین

2"على الاستیطان 

:فیھالذي خاب املھ ورجاؤه مجتمعھ،وأبو حیان التوحیدي كان مثالا للمثقف المغترب في 

وعاش غریبا حیاتھ،ولذلك استوحشت بمنزلتھ،لم یحظى بالمكانة المرموقة التي تلیق "فھو

وطنھ الذي لم یوفر لھ 1ه النھایة المأساویة احتجاج منھ على فھذكتبھ،قفأحر. 3"في مجتمعھ 

ذاق فیھ ألوان الفقر والحاجة والعوز الذي زاده من مشاعر الغربة لدیھ الكریمة، بلالحیاة 

وأبعد البعداء من كان بعیدا وطنھ،وأغرب الغرباء من صار غریبا في ":الغرباءفكان أغرب 

وابن باجة الفیلسوف .ف في وطنھ إلا الخوف والشقاء ، فالتوحیدي لم یعر"في محل قربھ 

اللذین أثرا على حریة البحث حیث الانقسام،عصر أبرز سماتھ الضعف عاش فيالذي 

اقتفى "وابن باجة عرف الاغتراب بمختلف ضروبھ ف كتبھم،اضطھد الفلاسفة وأحرقت 

فقد ضاق الناس،عن  العزلة وأراد أن یعیش مغترباالفرابي، فأحبأثر فیلسوف المشرق 

وأكثر ظني أن اغترابھ كان بالنسبة إلیھ وعقلیة،كانت غربتھ روحیة فلسفیة بالحیاة،ذرعا 

.مصدر إمتاع ومؤانسة  "

حیث كان اعتزال الناس والمجتمع ھو سبیل المرء الوحید للعیش الأمثل وسیلتھ حتى یحي 

وھم أولئك الذین "الثوابت"المغتربین بكما ینبغي ویسمي ابن باجة في كتابھ تدبیر المتوحد 

.17،18:،ص"تحول المثال "ـ زامل صالح،1
.79،"ارات الالھیة الاش"ـ ابو حیان التوحیدي،2
.11:،ص )1945ـ 1920(الاغتراب في الشعر العربي الحدیث "ـ بنعلي قریش،3
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حملوا معتقدا مخالفا لم یكن معروفا بین الناس أو خالفوا المجموع في الآراء یقول ابن 

وھؤلاء ھم الأغراب الذین مدینة،إن الثوابت ھم من لم یجتمع على رأیھم أمة أو ":باجة

1"كارھم وظلوا ھناك غرباء في عاداتھم وفي آرائھم وأفأوطانھم،غادروا 

فاختلاف ھؤلاء الأشخاص في رؤیتھم وإیمانھم بأفكار وعادات غیر تلك السائدة في مجتمعھم 

جعلھم مغتربین معنویا وبالتالي مادیا ، وذلك عندما اضطروا لمغادرة أوطانھم ، فھم لم 

یعودوا یشعروا فیھا بالانسجام والتوفیق ، وفي مؤلفھ رسائل ابن باجة الإلھیة تتوضح آراؤه

"في الاغتراب من الوجھة الفلسفیة ، حیث یقول عن الثوابت  ھؤلاء ھم الذین یعنیھم :

الصوفیة بقولھم الغرباء ، لأنھم وإن كانوا في اوطانھم وبین أترابھم وجیرانھم غرباء في 

فھؤلاء المغتربین 2"آرائھم ، وقد سافروا بأفكارھم إلى مراتب أخرى ھي لھم كالأوطان 

.ھم وطنا لھم عوضا من وطنھم الأصلي أو الحقیقياتخذوا من أفكار

كما نجد ابن الطفیل یجسد اغتراب الإنسان في قصتھ حي بن یقظان وذوبان ھذه الغربة 

الطبیعة وما فیھا من حیوان بالطبیعة، فتكونتخطیھ ھذه الغربة لیلتحم "بالطبیعة فیصور 

ومن ثمّ یسمو إلى الحقیقة التي م،الكلاحتى یتطور وتنمو مداركھ ویصل إلى لھا،ونبات أھلا 

  .الله، وبذلك یبلغ ما یبلغھ أھل التصوف من مراتب المشاھدة والفناء بحب 3"أولھا معرفة الله 

لأنھم وجدوا إیجابیة،ظاھرة "وقد استخدم متصوفة الإسلام مصطلح الاغتراب وھو عندھم 

على التقرب إلى الله، فلم یحنوا ولذلك كانوا حریصین القلب،فیھ الطمأنینة والسكینة وراحة 

4غیره ولم یطلبوا حاجة عند سواه،إلى 

1

.88:، ص 1968ماجد فخري بیروت ،لبنان :تدبیر المتوحد ،تحقیق "ـ ابن باجة 1
نقلا عن زامل صالح ، .90:ت ،ص .،بیروت ،لبنان ، د"رسائل ابن باجة الالھیة "ـ ابن باجة ،2
".لمثالتحول ا"
.63:،ص "العبقریة والاغتراب "ـ عادل الالوسي ،3
.13:،ص )1945ـ1920(الاغتراب في الشعر العربي الحدیث "ـ بنعلي قریش ،4

1
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فغربتھم روحیة وھم یفنون ذواتھم للوصول .مجتمعاتھممغتربون عن ذواتھم وعن ة یوالصوف

ومن ھنا اختلف اغتراب الصوفیة عن اغتراب غیرھم، لأنھم على العكس الإلھیة،إلى الذاتیة 

ن لا یعانون من العذاب والألم والیأس والقلق التي ھي من أھم النتائج من المغتربین الاخری

فھم یجدون  .اللهفھم مستأنسون بوحدتھم وھي سبیلھم للوصول إلى الظاھرة،الشعوریة لھذه 

وزینتھا ودناءتھا ودناستھافیھا راحة من الھم وسكون أنفسھم وطمأنینتھا ویتجنبون بھا الحیاة 

.وغرورھا
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الشعور بالغربة الكونیة لدرجة تجعلنا نستشف "ومن ھؤلاء المتصوفة ابن عربي الذي یغلب 
وغیر غریبا،قوامھا الھرب من ھذا الوجود الحسي الأرضي بوصفھ عدمیة،معھا نزعة 

أو على حد تعبیر الصوفیة الحق،وذلك بالرجوع إلى الله والفناء فیھ بوصفھ الوجود أصیل،
1"الوطن الأصلي

ویعبر عن ھدا الشعور إبراھیم ابن الأدھم وحدتھ،فالصوفي یبلغ قمة السعادة في 

:الزاھد المتصوف بقولھ

ھجرت الخلق طرا في ھواك              وأیتمت العیال كي أراك 

2فلو قطعني في الحد إربا                     لما حن الفؤاد إلى سواك

:العدویةتقول رابعة 

راحتي یاإخوتي في خلوتي                 وحبیبي دائما في حضرتي        

لا تجد  فھي3منبتي وصلا فھو أقصى منك   قد ھجرت الخلق جمعا ارتجي       

الأنس والراحة إلا في اعتزال الناّس والانصراف إلى مناجاة الله والعزلة إلى إحدى 

.الصوفيمظاھر اغتراب 

1

.21:،ص "تحول المثال"ـ صالح زامل ،1
1،مطبعة النھضة الادبیة ،ط"كشف الكربة في وصف اھل الغربة"ابن رجب الحنبلي ،:ـ نقلا عن 2
.27:ه ،ص 1332،
2،مكتبة النھضة المصریة ،القاھرة ،ط"رابعة العدویة شھیدة العشق الالھي "ـ عبد الرحمان بدوي ،3
.163:،ص 1962،



الاغتراب وحضوره عند الكتاب:الفصل الأول

21

:تقارن علاقتھا مع الناس بحبھا الإلھي الرفیع تقولعندما و

إني جعلتك في الفؤاد محدثي                   وأبحت جسمي من أراد جلوسي

1الجسم مني للجلیس مؤانس                    وحببت قلبي في الفؤاد أنیسي

العقل والقلب ومشغولة الفكر شاردةالناس،فھي حاضرة بالجسم مع من یجالسھا من 

  .اللهلأنھما منصرفین إلى ذكر 

حیث فسدت الأخلاق العباسي،وقد انتشر الاغتراب الصوفي بكثرة في العصر 

الزمان،فانتشرت الرذائل وأحس اولئك المتصوفون باغترابھم في ھذا الإیمان،وضعف 

جوھر محاولین الحفاظ على العصر،وطلبوا العزلة اتقاء أن یصابوا بأمراض ذلك 

  .هللالنفس ووجدوا ھذا الأمر في قربھم من 

1

:عریف الاغتراب في اللغة الأجنبیةت

.182:ـ نفسھ ص1
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:لغة

نظیرتھا الفرنسیة اوaliénationالذي اشتقت منھ الكلمة الإنجلیزیة أصلتعود 

aliénation_ الدالة على الاغتراب، ھو الكلمة اللاتینیةaliénation ،اسم یستمد وھو

بمعنى ینقل، او یحول او یسلم او یبعد، وھذا مأخوذ من alienareالفعل الثلاثي معناه من

1alienusالكلمة اللاتینیة أخرى 

تعني كلمة الاغتراب في اللغة الفرنسیة والإنجلیزیة على أساس انھما فرعان داخل اللاتینیة 
.وتربط بینھما قواسم مشتركة جدیدة.الام

:منھاومختلفةتدل على معان كثیرة aliénationالاغتراب اللغة الفرنسیة نجد انوفي

transmission.اخرتحویل ملكیة الشيء الى _ à autrui bien ou d’un droit

abandonوفقدان او ضیاع حق طبیعي _ ou d’un droit naturel perte

troubleاختلال ذھني _ mental

éloignementابتعاد او انتزاح _ 2

نا الى معنى الاغتراب في اللسان الإنجلیزي وجدنا تشابھا على أكثر من مستوى وإذا انتقل
منھا الخلل العقلي   .بینھ وبین نظیره في الفرنسیة، فھو یستعمل عند الانجلیزیین بمعان كثیرة

montalillness ویدل أیضا لفظalien على الغیب الذي لیس من مواطني بلد ما، وعلى

...م اخرالشخص القادم من عال

في الإنجلیزیة للتعبیر عن نقل ملكیة شيء الى شخص aliénationویوظف كذلك مصطلح 

3.اخر، مثلما رأینا في الفرنسیة تماما

:الاغتراب اصطلاحا

31الاغتراب سیرة و مصطلح، كلیة الادب جامعة القاھرة، ص:محمد رجب- 1

9م، ص2010_ه1436، 1صر، طالاغتراب في الشعر الإسلامي المعا:فرید امعضشو-د_2
10المرجع نفسھ، ص_3
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تختلف اراء المفكرین حول تحدید مصطلح الاغتراب لكونھ یمتاز بالغموض والتشتت، 
.ب الفرد نتیجة لعوامل خاصة بالتنشئة الاجتماعیةوعلى انھ سمة دائمة او حالة مؤقتة تصی

  .ةنلاحظ من خلال الاھتمامات المعاصرة بالمصطلح بتعدد استخداماتھ ووجھات نظر مختلف

نجد الفیلسوف فیورباخ انخ من اھم فلاسفة المثالیة الألمانیة الذین اولوا الاھتمام بالحدیث _
كبیرة حیث دعا في فلسفتھ حول الدین الى عن الاغتراب و رده الى الدین و إعطائھ أھمیة

تصحیح المسیحیة و تحریره من الوھم الإلھي و توجیھھا نحو الإنسانیة، و تنطلق وجھة 
تشل فاعلیة الانسان و قدرتھ على تحقیق  ةنظره في نقد الدین ان الدین یشكل الإیدیولوجی

 ایھ اھتمامھ بعیدا عن القضایالثورة، و ذلك بتخدیر الشعب و إقناعھ على قسوة الواقع و توج
الخاصة بالإنسان و الوجود، نلاحظ ان ماركس برغم من تأثره بھ في البدایة الا انھ لم 

1.یوافقھ فیما ذھب الیھ من ان الدین ھو مصدر الاغتراب في المجتمع 

نلاحظ ان امیل دوركایم الذي یختلف مع ماركس اختلافا طردیا، فان كان ماركس یرى ان 
لتحقیق الانسجام يالعمل سببھ الاغتراب، فان دوركایم یرى تقسیم العمل ضرورتقسیم 

2والتماسك داخل القیم الاجتماعیة

یذھب سارتر الى ان الاغتراب عن الذات حالة طبیعیة وانھ صادر عن ظروف الحیاة 
3المعاشة في ھذا العالم الفاقد للھدف والغایة، والذي یتسم باللامعنى والعبثي

ریك فوم ان الاغتراب ھو نمط من التجربة، یرى الفرد نفسھ فیھا كما لو كانت یرى ای
4غریبة عنھ، فیصیر الفرد منفصلا عن ذاتھ

:الاغتراب في الفكر الغربي

203، ص 2011المسرح و قضایا المعاصرة، دار الاكادیمیون للنشر و التوزیع،:یحي البشناوي _1
داسة تحلیلیة لشخصیات الطاھر بن جلون الروائیة، المؤسسة العربیة للدراسات والنشر، :یحي العبد_2

، 2005لبنان، 
غتراب في الشعر العربي في القرن السابع للھجرة، دراسة اجتماعیة نفسیة، دار الا:احمد فلاحي_3

22، ص2013_1434، 1غیداء للنشر والتوزیع، ط
18، ص2010_1436، 1فرید امضشو، الاغتراب في الشعر الإسلامي، ط-د_4
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یبدو ان ظاھرة الاغتراب تتجلى بصورة أعمق عند المفكرین والفلاسفة أكثر من سواھم 
فكریة والادراك المتفرد بالوجود، بوصفھ حالة خاصة اذ ان دواعي ذلك تظھر في المعاناة ال

فقد ورد مفھوم الاغتراب بشكل اخر في الكتابات الفلسفیة القدیمة وھناك ما یشیر وجود ھذا 
.1المفھوم في كثیر من الملاحظات التیطرحھا بعض فلاسفة الاغریق القدامى أمثال سقراط

ات افلاطون ونظریتھ عن الفیض ویتتبعون اذ یردد كثیر من مؤرخي الفلسفة الفكرة في كتاب
ظھورھا وتطورھا في الافلاطونیة الحدیثة وانتقالھا الى اللاھوت المسیحي ومعالجتھا في 
كتابات العدید من الفلاسفة الاجتماعیین في أوروبا ولاسیما القرنین الثامن عشر والتاسع 

.2عشر

من خلالھا القول بان ھیجل دائما ان قضیة الاغتراب من اھم القضایا الھامة التي یمكن 
فالاغتراب لدیھ یمثل حقیقة انطولوجیة تستمد جذورھا من وجود "قریبا من عالم الانسان، 

.3"الانسان في العالم

یعد ھیجل اول من استخدم مصطلح الاغتراب استخداما منھجیا منظما،ذا طابع مزدوج وھذا 
ك الاستخدام الذي یشي الى سلب الحریة الاستخدام المزدوج لمفھوم الاغتراب یعني بھ ذل

والمعرفة، وقد كان اھتمام ھیجل بالاغتراب منصبا على ھذین البعدین بعد سلب الحریة 
وبعد سلب المعرفة، فتطرق لقضیة سلب المعرفة وعلاقتھا بالاغتراب عندما تحدث عن 

لخضوع، التألیف بین الحریة والضرورة وخلص الى نوعین من الاغتراب ھما اغتراب ا
,4واغتراب الانفصال

.یرى فیورباخ ان الكشف عن الاغتراب لا یتم الا من خلال فلاسفة الدین

الدیني ھو أساس كل اغتراب فلسفي او والاغترابفالاغتراب أساسا ھو الاغتراب الدیني، 
والثوابتتھجما بینا على الدین وارائھان في فكر فیورباخوالواقعاجتماعي او دیني، 

.5اللاھوتیون مدمر للدین الى الابدوعدهیحیة المقدسة لذا اتھم بالالحاد، المس

:الاغتراب في الاشتراكیة

ر و التوزیع، الغتراب في الشعر العربي في القرن السابع ھجري، دار غیداء للنش:احمد الفلاحي.د_1
20،ص2013_1434، 1ط
21، صمرجع نفسھ_2
الانسان المغترب عند ایریك فروم، منتدى سور الازبكیة، مكتبة دار الكلمة، القاھرة، :حسن حامد_3

79، ص2005مصر، 
، 1نظریة الاغتراب من المنظورین العربي والغربي، دار الخلدونیة، ط:لزھر مساعدیة_4

24، ص2013_1434
15، ص2010_436، 1الاغتراب في الشعر الإسلامي المعاصر، ط:رید امعظشوف_ 5
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یعد المفكر الاشتراكي كارل ماركس من الرواد الھادف لتحلیل مفھوم الاغتراب اذ حاول 
1.ان یبحث مفھوم الاغتراب في مجال الحیاة الاقتصادیة

عامة في المجتمعات الرأسمالیة التي حولت العامل الى  حالة بیظھر ماركس ان الاغترا
وتحدیدا قال ان العامل .كائن عاجز وسلعة، اكتسبت منتجاتھ قوة مستقلة عنھ، ومعادیا لھ

.في ظل الرأسمالیة یھبط الى مستوى السلعة، وتزداد تعاستھ بقوة انتاجھ وحجمھا

:من ھذا الاغترابوقد توصل من خلال نظریتھ ھذه الى تحدید أربعة جوانب

اغتراب العامل في علاقتھ بمنتجاتھ، فھو یعمل في المجتمعات الرأسمالیة من اجل _1

.غیره، ولیس من اجل نفسھ

اغتراب عن عملھ بالذات في المجتمعات الرأسمالیة، اذ لا یختبر فیھ أي اكتفاء ذاتي، _2

.بل یتنكر لھا أیضا ویشعر بالتعاسة

ي المجتمع الرأسمالي عن الطبیعة نفسھا التي ھو جزء منھا كما ھي اغتراب العامل ف_3

جزء منھ، ومن الوعي الإنساني عندما حولھا الى وسیلة لمسد حاجاتھ المادیة، فأصبحت 
.حیاتھ وسیلة للعیش ولمجرد بقائھ الجسدي

اغتراب أیضا في علاقتھ مع الانسان الاخر لأنھ یعمل لیس لنفسھ، بل لغیره وتحت _4

وقد یتحول العامل نفسھ الى سلعة یتم تبادلھ في الأسواق اذ یرتبط الناس بالسلع .طرتھسی
2.التي یتبادلونھا ولیس فیما بینھم كأشخاص

لقد صاغ ماركس نظریتھ في إطار عملیة الإنتاج، وتھدف ھذه المحاولة لتبین ان نظریة 
تسببت التطورات ماركس في الاغتراب مازالت تحتفظ بصحتھا في مجتمع الیوم حیث

الاجتماعیة والتكنولوجیة في اتساع الاغتراب لیشمل نواحي أخرى من حیات الانسان 
3.والمجتمع الى جانب عالم العمل والإنتاج

یقول ماركس ان نمط الإنتاج الرأسمالي نمط دینامي بما أثبتھ من قدرة في التجدید والابتكار 
ھ نمط انتاج مدمر في الوقت نفسھ بما تسببھ واستخدام التكنولوجیة لحل ازماتھ، ولكن

اغتاب في الشعر العربي في القرن السابع للھجري داسة اجتماعیة نفسیة، دار غیداء : فلاحي. د_1
22ص2013_1434، 1للنشر و التوزیع، ط

لحلم و الواقع، مركز دراسات الاغتراب في الثقافة العربیة متاھات الانسان بین ا:حلیم بركات.د_2
12،ص2006، بیروت سبتمبر1الوحدة العربیة، ط

_دور التصدع الاسري المعنوي في ظھور الاغتراب النفسي لدى المراھق:خولة عبد الحمید دبلة.د_3
92، ص2015دار الجنان للنشر و التوزیع، _الجزائر_دراسة حالة بعض المراھقین في مدینة بسكرة
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الرأسمالیة بوصفھا الطبقة المھیمنة في ھذه العلاقة، في فقر في نوعیة الحیاة الاجتماعیة 
1.والانحطاط على المستوى الأخلاقي

یتضح عند ایریك فروم ان الھدف من الاشتراكیة لدى ماركس ھو الانعتاق والتحررمن 
2.سان الى نفسھ ووجوده، وتحقق ذاتھالاغتراب، وعودة الان

ان الھدف الرئیسي من دراسة الاقتصاد والمجتمع عند ماركس ھو الفھم والتحرر من 
سیطرة الأشیاء والظروف التي تؤدي الى عجز الانسان، ومعرفة تلك الأسباب التي تجعل 

3.الإنسانیةالانسان مغترب عن نفسھ وعن قواه

دي للمجتمع من الرأسمالیة الى الاشتراكیة الوسیلة یرى ماركس في التحول الاقتصا
4".حقیقیة ةدیموقراطی"، من اجل الحاسمة لتحریر البشر وإعتاقھم

ان فكرة انعتاق الانسان عند ماركس قائم على فكرة، ان عملیة الاغتراب الذاتي في نمط 
بحت سلعة، ومن الإنتاج الرأسمالي قد بلغت ذروتھا، لان الطاقة الطبیعیة عند الانسان أص

5.ثم صار الانسان شیئا

:الاغتراب عند الوجودیین

92نفسھ، صالمرجع_1
37، ص2005الانسان المغترب عند ایریك فروم، القاھرة، :حسن حماد_2
37ص-المرجع نفسھ_3
377، ص1955محمود منقد الھاشمي، :المجتمع السوي، تر:ایریك فروم_4
376المرجع نفسھ، ص_5
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لقد تطرقت الوجودیة الى موضوعات ذات عمیقة بتجارب الاغتراب كمشاعر التعلق بحق 
الاختیار وما یرافقھ من احاسیس القلق والغربة والعجز والمسؤولیة، ورسمت صورة 

فر فوق بحر لا خریطة لھ ویعیش في قلق مھما الانسان الحدیث الى انھ في الوجود كمسا
1.كان اتجاھھ

یعتبر الوجودیین ان الاغتراب شكل من اشكال الوجود الزائف الذي یسقط فیھ الانسان 
2سقوطا یفقد معھ حریتھ وانسانیتھ وجوھره لذا فان الحریة مرتبطة ارتباطا وثیقا بالاغتراب

ذلك انھا تھتم بالحیاة وبالوجود الواقعي ط وثیق بالوجودیة تباموضوع الاغتراب ذو ار
3.الملموس للفرد، فترى ان الوجود یسبق الماھیة ان الانسان ھو خالق نفسھ وصانعھا

الألمانیة لعبر عن entfremtung"الغربة"كما تطرق شاخت الى ان ھیدغر یستخدم كلمة 

4.نیة وجوده الحقیقیةتلك الحالة من الوجود الزائف التي بمقتضاھا ینفصل الانسان عن إمكا

كما بالسبة لھیجل، كذلك بالنسبة لماكس فان فھوم الاغتراب یتركز على التمایز بین الوجود 
والجوھر على حقیقة ان وجود السان مغرب عن جوھره، وعلى انھ في الحقیقة لیس ھو كما 

ان یكون ھو كامن فیھ او إذا أردنا وضعھا بشكل اخر، انھ لیس ما یجب ان یكونھ لذا یجب 
5.ما ھو باستطاعتھ ان یكونھ

:أنواع الاغتراب

ان الاغتراب حالة نفسیة مرتبطة بالإنسان والمجتمع، یمكن ان :الاغتراب المكاني-أ

.تؤثر على الانسان وصراعھ مع ذاتھ في كل مكان وزمان

لشعور الغربة المكانیة تعني الانتقال من منطقة الى منطق أخرى مع ما یصاحب ذلك من ا
6.بالانغلاق والعجز والإحساس بالضیاع والبعد عن الوطن والاھل

ع، مركز الدراسات الانسان بین الحلم والواقتحلیم بركات، الاغتراب في الثقافة العربیة متاھا.د_1
41_40، ص 2006، بیروت، سبتمبر، 1الوحدة العربیة، ط

، 2003_1424، 1رشاد الشامي، تفكیك الصھیونیة في الادب الإسرائیلي دار الثقافة للنشر، ط.د_2
222ص 

، 1نظریة الاغتراب من المنظورین العربي والغربي، دار الخلدونیة، ط:لزھر مساعدیة_3
34، ص2013_1434

101، ص2005حسن حماد الانسان المغترب عند ایریك فروم، مكتبة دار الكلمة، القاھرة، مصر،_4
، دار الحصاد للنشر 1998، 1حمد سید رصاص، ط:مفھوم الانسان عند ماركس، تر:ایریك فروم_5

66_65والتوزیع، سوریا، ص
07، ص2010_436، 1الاغتراب في الشعر الاسلامین ط:فرید امعظشو_1
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:ذھب الدكتور عبد الحكیم بلیع الى ربط أنواع الاغتراب بدوافعھ اذ یرى ان

الاغتراب المكاني و دوافعھ كثیرة، منھا دافع الطموح الشخصي الذي یدفع بصاحبھ الى 
ادبي كما حدث بالنسبة لابي تمام و القیام بحلات خارج وطنھ، لتحقیق مجد مادي او 

البحتري و المتنبي، و منھا دافع المشاركة في الجھاد و الانضمام الى صفوف المقاتلین 
تحقیقا للعزة القومیة و الانتصار الدیني، كما حدث بالنسبة لماك ابن الریب و متمم ابن 

ة، كما حدث بالنسبة لابي نویرة ، و منھ دوافع الرغبة في طلب العلم و الاستزادة من المعرف
العلاء المعري، و منھا الدافع الاضطراري التي تفرض على الانسان للھجرة عن وطنھ و 
البعد عنھ، كالفرار من الاضطھاد السیاسي او الوقوع في اسر الأعداء كما حدث بالنسبة 

1لابي فراس الحمداني

ن بالاغتراب إزاء البیئة ویتمثل في الشعور الذي یبادر الانسا:الاغتراب الكوني-ب

المحیطة، سواء كانت البیئة طبیعیة ام البیئة اجتماعیة، اما الكون برمتھ ینشا في الغالب من 
.جراء خلل في الموازنة بن الذات والكون او الذات والجماعة او الذات والطبیعة

لان .الثقافيالاغتراب الكوني لا یتم التغلب علیھ الا بمعرفة قوانین الطبیعة أي بالفعل 
الطبیعة سلطة، وھي تفصلنا عنھا وتأسیس الطبیعة أي تحویلھا واخضاعھا لصالح الانسان 
لیس تاما، لان الوعي لیس تاما وتمام الوعي بتمام وحدة الانسان مع الطبیعة، وتمام ھذه 
الوحدة یعني إزالة الاغتراب ویمكن إزالة سلطة الأسطورة والخرافة بالثورة العلمیة 

2.قافیة والسلطة الطبقیة بالثورة الاجتماعیةوالث

وھذا النوع واحد من أبرز أنواع الاغتراب التي یعیشھا الإنسان على :الاغترابالدیني-ج

ولا یقف الدینیة،رغباتھ  يلا یلبوذلك حین یحس أن المحیط الذي یعیش فیھ العموم،وجھ 

ومن ھنا فإنھ یشعر بعناصر ھا،یریدجنبا إلى جنب معھ في صیاغة حیاتھ الدینیة التي 

الممثلة بالیھودیة الكبرى،ویرد الاغتراب الدیني في الأدیان الثلاثة .الدینيالاغتراب 

انفصال الإنسان " :فيوالمسیحیة والإسلام فإنھا تلتقي على مفھوم واحد للاغتراب المتمثل 

عن  )المؤمن(نسان وانفصالھ عن الطبیعة ـ الملذات والشھوات ـ وانفصال الإالله،عن 

وحیاة الإنسان الإنساني،إن الاغتراب ظاھرة حتمیة في الوجود حیث)المؤمنغیر (الإنسان 

31على الأرض ماھي إلا غربة عن وطنھ السماوي

، 1من المنظورین العربي و الغربي،ارالخلدونیة، طبنظریة الاغترا:لزھر مساعدیھ_2
90،ص2013_1434

، )الدراسة التحلیلیة في ضوء المنھج التكاملي:(ازمة المواطنة في الشعر الجواھري:الیحي فرحان_3
272، ص2011اتحاد كتاب العرب، 

35الاغتراب، ص:إسكندر_1
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وقد عبر النبي الكریم صلى الله علیھ وسلم تعبیرا صریحا عن الاغتراب الدیني في حدیثھ 

وسیعود غریبا كما بدأ فطوبى للغرباء ا،غریببدأ الإسلام ":قالحیث الشریف،

وتلك الغربة الدیني،فالحدیث الشریف السابق یشیر إشارة واضحة إلى ذلك الاغتراب 

الأمر الدینیة،مع متطلباتھ  قلا یتوافالعقائدیة التي یعیشھا الإنسان في حال كونھ في مكان 

تعبیر عن ھذه الغربة التي یعیشھا البدا،دیج لاوالتھمیش،والذي یدفعھ نحو الاحساس بالغربة 

وذلك وفقا لما والمتعددة،ومكونات شخصیتھ المختلفة الأخرى،من خلال عناصر حیاتھ 

.ذاتھتملیھ علیھ 

یقصد بالاغتراب السیاسي شعور الفرد بالعجز إزاء المشاركة :الاغترابالسیاسي-د

وكذلك الشعور ماھیر،الجالإیجابیة في الامتحانات السیاسیة المعبرة بصدق عن رأي 

بالعزلة عن المشاركة الحقیقیة الفعالة في صنع القرارات المصیریة المتعلقة بمصالحھ 

كریمة (ولا یؤخذ فیھ لھ،وغیر مھتمین بھ،على اعتبار أن رأیھ غیر مسموح 

11،20،51(.

د أو كما أنھ یدل الاغتراب السیاسي على عدم الفعالیة السیاسیة التي تتجلى في التبل

والشعور بعدم الراحة أو المتعة والقوة،كاستجابة لعدم الوعي أو فقدان القدرة اللامبالاة

)279،1967(كتعبیر عن عدم الرضى وفقدان الثقة بالسلطة 

لذلك شكل مفھوم الاغتراب السیاسي أداة أساسیة لفھم وتفسیر العدید من الأفعال التي 

ى الاتجاھات السیاسیة للحیاة الاجتماعیة بشكل وأشار إلالسیاسیة،ارتبطت بالممارسة 

أشكال الاغتراب السیاسي أحدویعد الاغتراب خاص،عام والانظمة السیاسیة بوجھ 

الاجتماعي الذي تمثل في التباعد والتقاعس عن أداء الدور، لیس لعدم القدرة على التأثیر 

.السیاسيبل لتقییم الشخص لذاتھ وللمواقف فعلا،

موضحا بأنھا نفس الدوافع السیاسي،عن الدوافع التي تقف وراء الاغتراب  )فةخلی(ویشیر 

لأن المفاھیم السیاسیة المسیطرة على المجتمع الاجتماعي،التي خلفت الاحساس بالاغتراب 

تكمن في النظام دلالات سیاسیةفإذا كان المؤثر الأول ذو الاجتماعیة،ماھي الا المفاھیم 

فأنھ یبعث إحساس بالانفصال الذي بین الفرد والنظام ھنا تكمن أول ،صلاحیتھالسائد ومدى 

حیث لا یجد الفرد مھربا من الاغتراب معلنا أن للنظام،دواعي التمرد والذي تكون الغلبة فیھ 

).2،2،98خلیفة (ذاتھ مغتربة 

دخل مفھوم الاغتراب علم الاجتماع المعاصر عن طریق :الاغتراب الاجتماعي_ه

من الرواد الذین لعبو دورا ممیزا في بلورة ھذا المفھوم وأعطوه أھمیة علمیة ، من  مجموعة

سلب المعرفة وسلب الحریة رأى أن الفرد :حیث أشار إلى بعدین )ھیجل(ھؤلاء الرواد 



الاغتراب وحضوره عند الكتاب:الفصل الأول

30

الذي یعجز عن الاتحاد بالجوھر الاجتماعي یقع في تجربة الاغتراب ،وكذلك الفرد الذي 

ھذا الاتحاد ،ھو الأخر یتعرض لتجربة الاغتراب ، فالاغتراب یتنازل عن نفسھ لیحقق 

الاجتماعي یعني الانفصال عن المجتمع و الشعور بالعزلة الاجتماعیة ؛ والتخلي عن النظام 

المعیاري والنسق القیمي للمجتمع والدخول في حالة اللامعیاریة ،  فالدور الاجتماعي یؤثر 

ات من خلال التفاعل الاجتماعي ؛ وذلك أثناء وضع في مفھوم الذات، حیث تنمو صورة الذ

.الفرد في سلسلة من الأدوار الاجتماعیة  وتحركھ في إطار البناء الاجتماعي الذي یعیش فیھ 

أن الاغتراب الاجتماعي ھو شعور بعدم التفاعل بین ذات الفرد وذات )شقیر(وتذكر 

وضعف أواصر المحبة والمشاركة؛وندرة التعاطف والألفة؛الاخرین ونقص المودة 

.الاخرینوالروابط الاجتماعیة مع 

في ھذا النوع من الاغتراب تتنوع صور التعبیر عن الاغتراب الاجتماعي باختلاف الثقافات 

تبعا لاختلاف المستوى الاقتصادي الواحدة؛وتختلف من شخص لأخر في إطار الثقافات 

لاغتراب الاجتماعي ھو الاغتراب عن المجتمع ھذا ما یؤكد أن اوالسیاسي؛والاجتماعي 

والرفض والعجز عن الاجتماعیة والمعارضةومغایرة معاییره والشعور بالعزلة والھامشیة 

تمع الى طبقات وفئات نتیجة لذلك المجالعادي، وانقسامممارسة السلوك الاجتماعي 

:الاغترابـ أسباب 5

ومن آخر،قوة تأثیرھا من شخص إلى وتختلف في وتتنوع،تتعدد أسباب الاغتراب 

غیر أنھا في مجملھا تعد الأسباب الرئیسیة في تشكیل عناصر آخر،مجتمع إلى 

یلي سنحاول إیراد أھم التقسیمات التي والناس، وفیماالاغتراب عامة عند الاشخاص 

:إلیھقسمت لأجلھا أسباب الاغتراب والعوامل المؤدیة 

:ذاتیةـ أسباب 1

وذلك أن الإنسان إذا الاغتراب،التي تقود إلى والعواملب من أھم الاسباب یعد ھذا السب

فإن ذلك من شأنھ أن یقود معھا،غیر قادر على التعامل ذاتھ، وأنھأحس أنھ غریب عن 

ومتمكنا من ذاتھ،فلابد للإنسان أن یكون قادرا على فھم وحتمي،إلى اغتراب مؤكد 

1.التعامل معھا

84اب، صالاغتر:شاخت_1
9إسكندر، الاغتراب، ص:انظر_2



الاغتراب وحضوره عند الكتاب:الفصل الأول

31

وإنما علیھ أن یتقبل ما دلك،الإنسان ذاتھ على الرغم من أھمیة ولا یكفي أن یعرف 

وعدم التقبل الذاتي یؤدي إلى وضع أھداف للحیاة الأمر،عرف مھما كان علیھ 

وفي الحالتین نقصان،ومستویات طموح غیر منسجمة مع الإمكانات المتاحة زیادة أو 

الذات على مبدأ الاطلاع كما لا تكفي أیضا معرفةتكیف،خیبة أمل وضعف ثقة وسوء 

�ήϳΪϘΗ�Ϧϣ�ΪΑϻ�ϞΑ�Ϳ�ήϣϷϭ�ϚϟΫ�ϲϓ�Ϫϟ�ΔϠϴΣ�ϻ�ΔΑΎΜϤΑ�Εάϟ�ϞΒϘΗ�ϭ�ϢϠόϟ�άΧ�ϭ�ϦδΤϟ

الذات واحترامھا وإعطائھا قیمة إیجابیة وأن یشعر معھا الفرد بجدارة كافیة لإحراز 

جھھ تكویناتھ إذا فالعوامل الذاتیة تكمن وتتمثل في داخل الفرد الذي تو.الذاتيالرضى 

واستعداداتھ وقدراتھ البدنیة والعقلیة والنفسیة نحو التكیف والسواء السلوكي أو اللاتكیف 

1و الاعتراب

والشاعر بوصفھ الأحیان،ومن ھنا فإن الاغتراب ینبع من ذات الشخص في كثیر من 

و فإن ھذا العامل ذذاتھ،وتشكیلات الداخلیة،یھتم بمكونات نفسھ الإحساس،مرھف 

.الشعراءأھمیة بالغة في ظھور الاغتراب في أشعار بعض 

:اجتماعیةـ أسباب 2

والإنسان بوصفھ كائنا اجتماعیا فإنھ یتأثر بتلك العوامل البیئیة والمجتمعیة التي تحیط  بھ 

، ویكون لھذه العوامل سببھا في تشكیل شخصیتھ ،وإظھار عناصر نفسیتھ ، فإن المجتمع 

ت لھ تأثیره المباشر على الشخص ، وھذه المؤثرات تختلف من بیئة بكل ما فیھ من مكونا

إلى أخرى ، ومن زمان إلى آخر ، فالمؤثرات التي كانت قبل قرنین من الزمان ، لیست 

ھي ذاتھا في العصر الحاضر ، كما أن المؤثرات التي تبرز في عصرنا الحاضر لیست 

2.شریةھي ذاتھا التي ستؤثر في القرون المقبلة على الب

:الثقافیةـ أسباب 3

ولا یمكننا فصل الأسباب الاجتماعیة عن بعض المكونات الاخرى التي تحیط بھذا 

وذلك نحو ما نجده في المكونات الثقافیة التي تحیط بالشخص في حولنا،المجتمع من 

ختلال فإذا كان ثمة االإنسان،فإن المكونات الثقافیة لھا تأثیرھا البالغ على حیاة مجتمعھ،

84الاغتراب، ص:شاخت_3



الاغتراب وحضوره عند الكتاب:الفصل الأول

32

ومن ثم الإنسان،فإنھ لا شك سیؤدي إلى اختلال في نفسیة ھذا الثقافي،في ھذا المكون 

.1والغربةتقوده إلى الاغتراب 

:الاقتصادیةـ أسباب 4

إذ إن الشخص حین یقع في مشكلة الذكر،وھذه الاسباب لا تقل أھمیة عن الأسباب سابقة 

الاغتراب،وھو الذي یقوده إلى بالعجز،فإن ذلك یدفعھ إلى الإحساسكبیرة،اقتصادیة 

ذاتھ،الأمر الذي یؤدي بھ إلى التمحور حول وموضعھ،والاحساس بالغربة في مكانھ 

2قد یكون الاغتراب واحدا من أھمھا وأبرزھاكبرى،وربما قاده ذلك إلى مشكلات نفسیة 

اس الإنسان ومن ھنا فإن الأسباب سابقة الذكر تعد أھم الأسباب الكامنة وراء إحس

وعملھ، أوفي مھنتھ عقیدتھ، أوفي  دینھ، أوأو في مجتمعھ،بالغربة والاغتراب في 

.الاغترابضمن أي شكل من أشكال 

عن  المختلفة، وذلكبأسبابھ الاغتراب،أنھ یمكن التخلص من "فروم"ویبین المستشرق 

ك أو في الخضوع طریق ربط الأفراد أنفسھم بالآخرین بروح من العمل الجماعي المشتر

للسلطة والامتثال للمجتمع ففي الحالة الاولى یستخدم الإنسان حریتھ الحقیقیة لتنمیة 

مجتمع أفضل یسود فیھ الانتماء والترابط بینما في الحالة الثانیة یكتسب الانسان قیدا 

3جدیدا یعطیھ شكلا جدیدا من الامان

خرى موضوعیة التي تؤدي الى أسباب ذاتیة واكقیل في أسباب الاغتراب لن ھنا
، وتعمل ھذه الأسباب بصورة متداخلة، حیث ترد ھذه الأسباب الذاتیة على عوامل بالاغترا

اما الموضوعیة فھي .نفسیة دینامیكیة او الى ما یحدث من تشویھ وتخریب في نمو الفرد
یة عول اجتماعیة، ولا شك ان دواعي الاغتراب الموضوعیة تتشابك مع دواعي الذات

.29:عید أزمات الشباب النفسیة ،ص :ـ انظر1
.40:اسكندر ،الاغتراب ،ص :ـ انظر2
.375:فھمي ،علم النفس الاكلینیكي ،ص :ـ انظر3
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للشاعر في علاقات سببیة یصعب أحیانا الفصل بینھا، لان ذات الشاعر المحرقة بالاغتراب 
1.اكتوت بنار ظروف معینة، توقدت من خلالھا حقة تلك الذات

:وترى اجلال سرى ان أسباب الاغتراب تتعدد من أھمھا

:اسباب نفسیة، وتتمثل في_4

رضة، وبین الحاجات التي یمكن بین الدوافع والرغبات المتعا:الصراع_ا
.اشباعھا في وقت واحد مما یؤدي الى التوتر الانفعالي واضطراب الشخصیة

حیث تقل الفرصة لتحقیق دوافع او اشباع الحاجات كما في حالة :لإحباطا_ب
.الحرمان من الرعایة الوالدیة والاجتماعیة

ل الأخرى المسببة للاغتراب وھذه الخبرات تحرك العوام:الخبرات الصادمة_د
.مثل الازمات الاقتصادیة والحروب

:أسباب اجتماعیة، ومن أھمھا ما یلي_5

.ھذه الضغوطوالفشل في مقابلة  ةضغوط البیئة الاجتماعی_أ

.الثقافة المرضیة التي تسود فیھا عوامل الھدم والتعقید_ب

2.ة النفسیة على التوافق معھتوافر القدروعدمالتطور الحضاري السریع _ج

من الوقوف في وجھ ھذا الاغتراب ،ولا یقف مكتوف الایدي أمام للإنسانومن ھنا فلابد 

ھذه التحدیات النفسیة والاجتماعیة والثقافیة والدینیة التي قد تكون حائلا في سبیل تحقیق 

لمتأزم من شأنھ الخلاص من ھذا الاغتراب ،لان بقاء الانسان ضمن ھذا الاطار النفسي ا

أن یزید في أعبائھ النفسیة ،بل لابد لھ من مواجھة ھذا الاغتراب ،وذلك من أجل 

الوصول إلى الغایة التي یطمح إلیھا ،وھؤلاء الشعراء الذین سنتحدث عنھم جعلوا من 

مكونات الحیاة الاخرى سبیلا للوصول إلى مبتغاھم من الخلاص من ھذا الاغتراب 

.ھ النفسیة المعقدة ،والخروج من مكونات

سة اجتماعیة نفسیة، دار ھجرة دراالاغتراب في الشعر العربي في القرن السابع لل:احمد فلاحي.د_1
123، ص2013_1434، 1یداءللنشز والتوزیع، طغ
ارشاد الصحة النفسیة لتصحیح مشاعر ومعتقدات الاغتراب، عالم الكتب، :حامد زھران ءسنا. د_2
107، ص2004_1424، 1ط
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تجلیات الاغتراب في روایة رائحة الزعفران:الفصل الثاني

:تمھید

، 2010تعد روایة رائحة الزعفران من اھم الروایات، وقد صدرت ھذه الروایة في عام 

وتعد من الاعمال الأدبیة الرائعة للعراقي عاتي البركات الذي یحكي قصة وطنھ واوجاعھ 
ن الصور العالقة في ذھنھ التي تركھا خلفھ تحت ظلم النظام المستبد فیتكلم الروائي وع

بصوت البطل، فیحكي عن الامھ واوجاع بلده الحبیب الذي غاب عنھ قسرا وھو ینتقل من 
.بلد الى اخر

ففلاح عاش منذ طفولتھ معانات في ظل حكم النظام المستبد، وبین المواجھة القائمة بین 
ار واعضاء الحزب الحاكم، ھذا ما اجبره ن الخروج عن وطنھ، فاستمد من غربتھ جھة الثو

لیكتب تجربتھ التي عاشھا مستخدما من ابطال الروایة نموذجا لذلك الواقع المعیش، لیتكلم 
فیھا بصوت البطل لیبتعد عن ذاتھ، فلم تكن سیرة فلاح سیرة فرد فقط بل سیرة جماعات 

ا ما تمثل في العدید من صفحات روایتھ التي تناول فیھا العدید داخل المجتمع العراقي وھذ
.من القضایا السیاسیة والاجتماعیة والتاریخیة الخاصة بالعراق

لقد تحولت حیاة فلاح الى ضرب من القلق والاضطراب بعد انتقالھ الى العدید من دول 
لات صرح بھا فلاح في العربیة، والامریكیة تاركا جراحھ حلفھ تكاد تمزق بلواه، عدة تحو

روایتھ، وتتمثل في تحولات مكانیة بدایة من وطنھ العراق الى السعودیة والامارات ثم 
الكویت لیتسع المكان بین العراق والولایات المتحدة ورومانیا، فھذا التعدد بین الأمكنة لم 

تیجة لمعانات یكن انتقالا للترفیھ والترویح بل جاءت نتیجة لتحولات سیاسیة واجتماعیة، ون
.التي لقاھا فلاح والمجتمع العراقي امام الحكام وتسلطھم وامام المحتل الأمریكي

وجاءت عدة تحولات لدى شخصیات روایة رائحة الزعفران، تحولات الروائي عبر الأمكنة 
التي مر بھا خلال تنقلاتھ وتجاربھ العدیدة عبر البلدان التي لجا الیھا التي صاحبتھا تحولات 

.تماعیةاج

ومن خلال تحولات الأمكنة في روایة رائحة الزعفران نجد تعدد اللھجات المحكیة، واللغات 
المحكیة التي تلعب دورا أساسي داخل الروایة، فنجد الروائي یوظف اللغة العربیة الفصحى 
الرسمیة الى جانب اللھجة العراقیة مثل استخدامھ لكلمھ ماكو وكلمة زعطوط، بالإضافة الى 

، حیث ان تعدد ھذه اللھجات واللغات داخل welcomدام اللغة الأجنبیة كتوظیف كلمة خستا

.الروایة نجد انھا معبرة عن تغیر منظومة الأمكنة وتبدلھا

وتعدد اللھجة المحكیة في روایة رائحة الزعفران تفضي الى ابداع المؤلف في خیالھ 
عة الروائي في تمكنھ من بناء عملھ التي مر بھا، ویفضي أیضا الى برا للأمكنةوتصوره 

الروائي والمزج بین الخیال والواقع، وتعدد في استخدام اللھجات المحكیة داخل رائحة 
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الزعفران دلیل على براعة المؤلف في وصف الأمكنة و استنطاق الحیاة و الواقع عبر 
كیلاتھ الثقافیة الشخصیات الموجودة داخل ھذه الروایة، و تمكنھ من استنطاق المكان بكل تش

و الاجتماعیة و التاریخیة، ھذا ما جعل الروائي بارع في طریقة سرده للأحداث و قراءاتھ 
.للواقع المعاش و ھذا ما جعلھ منفتح على الثقافات الأخرى

ان مفھوم الاغتراب الذي اعتمده الروائي ھو اغتراب فلسفي تأملي، وھو اغتراب 
كمة في العراق، والقھر الذي تعرض لھ، ففي روایة اضطراري قمعي فرضتھ السلطة الحا

رائحة الزعفران نجد شخصیة فلاح البطلة تعیش حالة من الاغتراب، لعلھ یجد نوعا من 
الأمان والاستقرار الشخصي، والاغتراب التأملي والخیالي استعملھ الروائي لوصف حالتھ 

م العربي، والتي لا تھدا الا وحزنھ على ضیاع بلده، وضیاع روحھ المتعذبة في دول العال
.في الوطن الذي یطارده فیھ رجالھ، الذي عاش معھم سنوات النضال والمنفى

نجد الروائي فلاح یلجا الى الكتابة للتعبیر عن واقع الذي یعیشھ العراق، وھو واقع قریب 
تحقیقھ، والعودة بھ الى الماضي المرالمستحیلمن الخیال للھروب من ذلك الواقع 

.حضرا عدة شخصیات وظفھا داخل الروایة كتصویر خولة، ونجمة ن وصالح وغیرھممست

تعاني الشخصیة حالة من الصراعات الداخلیة بسبب بعض الصراعات،  او الشعور 
بالاغتراب النفسي الذي یكون سببھ سیاسي، او اجتماعي الذي تعشیھ الشخصیة داخل 

ن الحزبین، حزب الثوار، و أعضاء الحزب المجتمع، او الصراعات و المواجھة القائمة بی
الحاكم، و ھذا ما یسمح بالشخصیة اللجوء الى ھذا النمط السردي، ھاربا ن الصراعات و 
النزاعات داخل المجتمع، التي تدفع بالشخصیة الى نوع من الانقسام الذاتي الذي تفرضھ 

ام الحاكم المستبد بعض المنظومات السیاسیة، و الاجتماعیة و الثقافیة، و بفعل النظ
والاحتلال، فقد جاء ھذا الانقسام الذاتي كرد فعل ھذه الأطراف الحزبیة المتنازعة فیما 

.بینھا، و ھو غارقا في علام خیالي وھمي بعیدا عن الواقع المعاش و حرمان الواقع

روایة في روایة رائحة الزعفران یبین لنا الكاتب حیاة التي عاشھا فلاح الذي یمثل بطل ال
وحدثنا عن شوارع المدینة، وعن منذ الطفولة، فیستذكر ذلك الماضي الایم الذي عاشھ، 

الباعة المتجولین، والمفترشین الطرقات، وعن وضع العراق بعد حروب الدیكتاتور، وأثر 
1.نالمخیمات على اللاجئی

عیدا عن الواقع منذ الصفحات الأولى الروائي یلجا الى أسلوب الحوار او الحدیث الداخلي، ب
المریر، ودفع الواقع الى تجزئتھ الى نصفین فكثیر من التساؤلات تختلج في نفسھ والتي 

:یعاني منھا كثیرا

:یقول في نفسھ

18_14، ص2010، بیروت بغداد، 1روایة رائحة الزعفران، ط:عاتي البركات_1
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یا نجمة  -
یا قبل الأول-
یا بعد الابعد-
یا نجمة -
1ایتھا اللبؤة المقدسة، لماذا تدفعني محبتك دوما نحو البعد البعید مرورا بباریس؟-

:لم نفسھ یقولویك

2.الى این تسیر یا فلاح والظلام یلف اللیل والنھار-

.والخبرینتوقولھ عد لدارك یا فلاح قبل ان تأكلك انیاب المخابرا

أسلوب الحوارفي الروایة ھو أحد الأسالیب الفنیة، وھو أحد الجوانب في العمل الروائي، 
الدخیلة الى شخصیة أخرى تفرض سیما الحوار مع الذات حین ینتقل الروائي بین الشخصیة

انقسام الذاتي الأولى تتحدث والثانیة تستمع، فالانقسام الذاتي في الشخصیة التي اعتمدھا 
الروائي انما ھي مرحلة أخرى لاسترجاع الذكریات او المكبوتات، او لاسترجاع لسیرة 

.الشخصیة المختلفة، واحداث مرت في حیاتھ

ن كقراء عل شخصیات رمزیة یستحضرھا الروائي في وبفعل ھذا الانقسام نتعرف نح
التي عانت كثیرا الذي تزوج زوجھا من مراھقة تعمل في مكتبھ وھي "خولة"روایتھ مثل 

.شخصیة تذكرھا الروائي وھو في اعلى الباخرة وھو غائص في أحلامھ وفي اللاجدوة

8، ص2010بغداد،_، بیروت1روایة رائحة الزعفران، ط:عاتي البركات_1
22المصدر نفسھ، ص_2
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:الاغتراب السیاسي

:ویتجلى من خلال ما یلي

طنھ، حیث عند وصولھ الى باریس شعر بنوع من الغربة عن وطنھ رحیل الفلاح عن و
الذي رغم حبھ الكثیر لھ الا انھ لم یستطع تحمل أوضاعھ القاسیة من اضطھادات الحكام 
الدیكتاتوریین الذین كبتوا حریة الشعب، فلم یقدروا على المشاركة في صنع قرارات 

داد و القمع ضد أي تمرد، كما یظھر المتعلقة بمستقبلھم ووطنھم و كذا ممارسة الاستب
جلیا من خلال المعارك التي وقعت بین المعارضین و الحزب او النظام الدیكتاتوري، و 
الحروب التي شنتھا أمریكا على العراق، لتحریر الكویت من نظام صدام حسین، حیث 
اودى القصف الأمریكي على العراق بحیاة المئات، ثم قام بحظر التجوال و زرع 
العراق بالمسامیر، و ھذا ولد شعور بالغربة لعجزھم عن المشكلة في تقریر المصیر و 
تغییر الأوضاع السائدة و استرجاع كرامتھم، لھذا السبب ثار الشعب و اصبح یخطط 

النظام الدیكتاتوري فوقعت حروب بین الطرفین مما أدى بالكثیر الى الرحیل طللإسقا
.ات عمرھمعن الوطن الذي نثروا علیھ سنو

كما یظھر الاغتراب السیاسي عند تخلي السید ھاشم لمنصبھ الذي اسند الیھ بعدما شھد 
حادثھ اغتیال المترجم، الذي قبلھ والسیدة العراقیة المتخصصة بتخفیف متاعب رجال 

vip حیث شعر بعدم قدرتھ على صنع القرارات السیاسیة ذلك لعدم وجود الأمان، لذا

.بالتالي فر الى دبي على متن الباخرة این التقى بفلاحأعلن عن اغترابھ و

إضافة الى ذلك نجد ھذا النوع من الاغتراب واضحا من خلال ندم الأمین العم للحزب 
بعد تعینھ في ھذا المنصب، الذي لا یجلب لھ الا المتاعب و الإلام في ظل الوضع 

القرارات خوفا من التصفیات السیاسي المتأزم الذي یعیشھ بغداد، اذ یصعب علیھ اتخاذ 
التي تقوم بھا القیادات ھناك، فیشعر بنوع من الغربة السیاسیة فاخذ یلطم جبھتھ بیده 

1.الناس تھرب من موت بغداد وانا اھرب الیھ:الیمنى قائلا

_20_19_98، ص2010بغداد،_، بیروت1روایة رائحة الزعفران، ط:عاتي البركات_1
22_26_27_34_42_43_46_47
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:الاغتراب الاجتماعي

:من خلال ما یليویظھر جلیا 

ال الذین منعوا من مشاھدة أفلام كبح حریات افراد المجتمع لا سیما منھم الأطف
الكرتون وبرامج الأطفال، وكذا المسلسلات التي تشغل الناس أیام الثورة الرقمیة 
تكنولوجیا المعلومات، مما ولد شعور بالاغتراب الاجتماعي و الذي اثر خاصة على 
التلامیذ، و ھذا ما وقع مع بطل القصة الذي انھى مرحلتھ الابتدائیة بتفوق، حیث 

صلت سمعتھ الى متوسطة ابن حیان التي تعلم فیھا جمیع أنواع الریاضیات و جرب و
التمثیل و فاز بجوائز الالقاء و الخطابة، لكنھ رسب في الصف الثالث نتیجة للأوضاع 
السیاسیة في وطنھ ممن معارك و اضطھادات الحكام، التي امتدت الى منع تقدیم برامج 

الاجتماعیة و انعدام التفاعل بینھ و بین ذاتھ، و من ثم الأطفال مما ولد شعور بالغربة 
.وجھ الى الخدمة العسكریة التي كانت سیفا مسلطة على رقبتھ

بیتا من عائلة لا استأجر رحیل وابتعاد فلاح عن اھلھ بعد عودتھ من المنفى حیث -2

ان اغرقھم یعرفھا بعدما لاقى ما لقاه من اذى اھلھ و نفورھم و قسوتھم علیھ، و ھذا بعد
في نعیمھ كما كان في الغربة اذ ان كل الأموال التي جناھا من محطة البنزین بعثھا لھم 

دنیاھم، و لكن بعد ان سقط النظام صعد مستوى شوقھ الى أقصاه أمور لیساعدھم على 
باع كل ما یملك و ترك دراستھ لیعود الى الوطن، الذي احرقھ البعد عنھ، و ھناك لاقى 

یا، فبعد ان استقر في البیت لیعیش مع امھ اكتشف اخوه الكبیر انھ مفلس جحیما عائل
رفض الاقتران بالكثیر من الغربیات و لأنھبسبب شراء العقارات و الأراضي، و 

البعیدات و العشیقات لخیالھ الغربي رموه بالسفھ و التعقید، مما ولد في نفسھ شعورا 
.بالھامشیة و ابتعاد الاھل

بفلاح في الباخرة و ھما في اشد الالام و الاحزان التي فرضتھا علیھا لقاء خولة-3

العزلة و البعد عن الاھل و الوطن، حیث بعد ان صعدت خولة الى اعلى الباخرة و ھي 
تنشد أغاني الحزن على وطنھا و تبكي على شباب الوطن المسافر قسرا الى فضاءات 

الباخرة حیث كان في نفس وضعھا من التیھ و تندب حظھا العاقر، تلمح فلاحفي نفس
الیاس فدنت منھ بعد ان احست بحاجتھا الى شریك حاولت إخراجھ من الطوق الذي 
فرضھ نفسھ و حین امسكت بكتفھ شعر بالحیاة من جدید و بقایا حنان مطرود ن قلب 

، و بعد ان طلب منھا الممتلئالوطن، فاخذ یبكي مما دفعھا لیضم راسھ نحو صدرھا 
ء معھ رفضت حیث ذھب كل في طریقھ، اذ استقرت ھي في بوخارست این وجدت البقا

مجھولة بینما ھو رحل الى أمریكا، حیث حكم علیھ بالسجن لمدة لأسبابمقتولة ھناك 
خمسة سنوات في معتقل غوانتناموا، وبعد اطلاق سراحھ یعود الى الاباما عند ابي 

لكن بعد ان بحث عنھ اخوه ولید صالح حیث عمل في مطاعمھ و كسب أموالا طائلة
وجده فقد عقلھ و ادخل في مصح برھنغھام مع بقیة العراقیین القاعدین لعقولھم نتیجة 
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لھزات الفرح العاصفة و صدمات الحزن المفاجئة لیعیش حیاتھ كلھا في الغربة قاسیة 
:ایةبعیدا عمن بحب وبعیدا عن اھلھ و من ابرز تجلیات الاغتراب الاجتماعي في الرو

حدیثھ عن رحلتھ الى المنفى و كیف سیق الیھ مرورا بالمجمع الى الفندق ثم ینتقل الى 
طھران، حیث تم تعلیمھ اللغة الإنجلیزیة و خلال الرحلة شعر بالھامشیة و العجز عن 
المشاركة و ممارسة أي سلوك اجتماعي و ضعف روابط الاجتماعیة بینھ و بین غیره 

ف الى ھذا نجده جلیا خلال طلاق خولة من زوجھا الأول و ممن كانوا في المنفي، ض
عودتھا الى بیت أھلھا فشعرت بانھ لا امل في البقاء في تلك المنطقة، كما ان عائلتھا لم 
تظھر تعاطفھا وودھا معھا اذ بعثوھا الى الجامعة بغداد این التقى زوجھا الثاني، وبعد 

اسند لھا بإحدى مراھقات مكتبھ التي ان انجبت منھ عراق، وامنة و طلقھا بعد ان 
تزوجھا واشترى لھا شقة في الأردن و لما اكتشفت خولة الامر و رات منھ نفورا و 
انعدام الاھتمام لھا، مما أدى الى طلاقھما، و شعرت بالوحدة في المملكة الخضراء و 
جمعت حاجیاتھا و عادت الى سوق الشیوخ، فاستقبلھا الاھل بالدموع و الصدور 

طلاقھا ابتعدوا عنھا فلم تجد بدا من ان تنتقل و ترحل بأمرالطیبة، لكن حین اخبرتھم 
عنھم الى بوخارست، وحین ركبت الباخرة تذكرت زوجھا الذي رحل عنھا فتمنت انھ 
یعود، بعد ان یتخلى عن المراھقة و تسامحھ على اخطائھ، فشعرت بالوحدة و الغربة 

ان تمارس طقوس المسافرین اخذت تفتش في الحقیبة لبعدھا عنھ، و لكونھا لم تقدر 
التي دستھا سمرقند في یدھا ھربا من الملل بحثا عن إصرار اختھا التي جاءت الى 
العالم عقب غیابھا الطویل و لم تلتقي بھا الا في ذلك الأسبوع، و بعد ان فتشت في تلك 

فأحستزواجھا الأول، الحقیبة وجدت فیھا صورا اعادت لھا ذكریات الطفولیة و أیام 
بالغربة و الوحدة و تمنت حینھا ان تتكلم مع انسان شرط ان یتمیز بالصدق و الحرص 

1.ةالمسؤولیو 

96_95_51_50_49_12، ص2010بغداد، _رولیة رائحة الزعفران، بیروت:عاتي البركات_1
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:الاغتراب الدیني

من كندا، القریبةبدترویتوبالتحدیدالى أمریكا حالفلاسفریتجلى في الروایة من خلال 
معھ بعض الفروض الدینیة مثل الصلاة یؤدي وتصادقافأصبححیث التقى بعم صالح 

فیھا ھم رفقائھ الذین غیرتھم أمریكا أدھشھما  ولكنمن القیم الإسلامیة، وغیرھا
شعر بعدم توافق ھذه الأرض التي وطئتھا قدماه وبتاليعن الدین، ودولاراتھاوابتعدوا

.الدینیةومتطلباتھ

في العراق كل الأحزاب تجلیاتھ أیضا حرق بریمر منذ السیاسة الامریكیةومن
، كما وتدینھاثلاثة ارباع الشخصیات التي كانت معروفة بنزاھتھا وتوریطالإسلامیة، 

لیقلب الموازین على والأفكارزحف حول الرموز الدینیة محاولا تسویة العقائد 
ھذا كان للقضاء على الطوائف وكلأصحابھا مما أدى الى موت عائلة صدیق فلاح، 

وعلىرانیة التي تمھد لنظام عالمي جدید، بالتالي ضاقة الخناق على العراق الشیعیة الإی
1.الطوائف الدینیة خاصة

103_102_67_66_65روایة رائحة الزعفران، بیروت بغداد، ص:ركاتعاتي الب_1
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:الخاتمة

 ي، الت"حفلا"نتوصل في خاتمة موضوعنا الى ان الاغتراب ظاھرة صاحبت الكاتب 
وتقتضي ھذه النتائج تضمنت عدة نتائج التي نوصل الیھا من خلال دراسة وتحلیل الروایة،

في تحدید المضمون ودلالات الاغتراب وعلاقتھا بالغربة، ومن اھم النتائج التي توصل 
:الیھا یمكن حصرھا فیما یلي

ان الاغتراب حالة التي یعانیھا الفرد نتیجة لعوامل مؤثرة فیھ، سواء كان ھذا -1
.الاغتراب نفسي او اجتماعي، ومكاني، او لظروف المحیطة بھ

خلال دراستنا لروایة رائحة الزعفران نستنتج انھا عبارة سیرة ذاتیة، او حالة من -2
عاشھا الكاتب في بلده مم أرغمھ على المغادرة، مجبرا بین النفي والاستعمار، 

.وحروب الدیكتاتوریة واللجوء، مما زاده في مرارة الاغتراب والام الاشتیاق

دت ان تأكل روحھ الطریة، ومن عدة تغیرات واحداث طرأت في حیاة الكاتب كا-3
.ذلك ظلم وجور النظام الى الاحتلال، والذي راح ضحیتھ الشعب العراقي

عدة أماكن لجا الیھا وتنقلھ بین العدید من البلدان العربیة والامریكیة المختلفة في -4
نمط حیاتھا الاجتماعیة، والقیم واخلاقیات الممارسة السیاسیة وفي طبیعة المعیشة، 

.ات والتقالیدوالعاد

التحي بالبراعة في تصویرالاحداث، وقوة وتعدد زاده المعرفي والثقافي في نقل -5
الصور كل ھذا یمكن القول ان الكاتب مثقف، وواسع المعرفة ومنفتح على الثقافة 
العربیة والأجنبیة وكل ھذه العوامل ساعده على السرد وتوصیل تفاصیل روایتھ 

.للأخر

وضاع البائسة في العراق ودعوتھ الى الكرامة وبناء مستقبل تمرده وثورتھ على الأ-6
.بلده وعودة الاستقرار لیھ

تعرضھ لعدة مضایقات من اجل التنازل عن قناعاتھ السیاسة، وسعیھ لتحریر -7
الشعوب العربیة مما تعیشھ من حروب وحرمان في جمیع الأصعدة في جمیع 

.مناحي الحیاة

.والإحساس بالانعزال الذات والمجتمعتدھور حالتھ النفسیة والذھنیة -8

تحلیھ بروح المقاومة وبعده الثوري، وممارساتھ سیاسیة الافتداء بالنفس، من اجل -9

.استرجاع الحریة والكرامة الأبناء الشعب العراقي خاصة والعربي عامة

.عدم تكیفھ وانسجامھ مع الوضع السائد في العراق-10

.رة والمراقبة المخابراتیةالحساس الدائم بالسجن والمحاص-11

.استخدام فلاح العدید من شخصیات الروایة، والتقائھ مع خولة في الباخرة-12

.اللجوء السیاسي الى بعض الدول العربیة والغربیة-13
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الانتقال الى الحیاة الجدیدة الیومیة بعد انتقالھ الى الولایات المتحدة الامریكیة، -14

.والتقائھ بصدیقھ صالح

.لمواجھة في وجھ المحتل، الذي حاول تشویھ العقائد، والأفكارا-15

.تورط القیادة وتضییعھا لمستقبل الامة الإسلامیة عامة والامة العراقیة خاصة-16

الغوص في تحلیلات واقع الشعب العراقي التي عانى منھا في فترة حكم نظام -17

.صدام حسین، ومعاناتھ قھر المحتل الجدید

ح من معسكر الارطاویة الى أمریكا وكان من المحظوظین الذین تحصلوا انتقال فلا-18

.على إقامة في أمریكا

.معالجتھ لعدة قضایا سیاسیة اجتماعیة، وتاریخیة التي مرة بالعراق-19

).السفینة(غوصھ في عالم خاص واحتوائھ في كوكب خاص -20

.رفضھ وعدم اعترافھ للدستور الذي جاء بھ النظام الحكم-21

المزج بین الواقع المعاش والخیال، وتصور ذلك الواقع المریر والذھاب بھ الى ابعد -22

.الحدود

تدني المستوى الدراسي لفلاح بعدما كان متفوقا في مراحلھ الأولى من التعلیم، -23

.بفعل صور المعارك، والخطابات الطویلة المحشوة بالأكاذیب
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